رسول الله .. 

في سعة السماء أرسلت مقلتاي .. 

أسرحتها في فضاء واسع المدى تبحث عنك .. 

تجوب القفار تقتفي الأثر.. 
وتصعد الجبال تشرب من رمال قد صافحت قدميك .. 

لم يعد في محتمل هذا الفؤاد مدى.. ولم تعد المقلتان تحتملان هذا النوى ...
رسول الله ..

سرت هذا الطريق وحدي طويلا  ..
تعثرت.. وقعت.. وقفت.. مشيت.. ركضت.. هرولت.. خطوت.. علني أصل اليك ..

ناديت القمر الذي رآك ويراني ان يرسمك على صفحته ليلةً ..
لأستطيع ان أخط وجناتك على صفحة ذاكرتي وتنطبع في عيني .. 

لكي لا اخطئ التخيل وكي لا أرى سواك ..
سرت كثيراً وانهارت القوى.. 

لم تعد قدماي تحملني فتسير .. 
طال هذا الطريق كثيراً ..

غادرت هذا المكان من قبل أن أراك.. تركته بلا شمس تدفؤ اركانه ولا مطر يروي ظمأه.. تركته غريبا يتلمس الانوار والظلال .. 

قفاره عطشى .. 
بساتينه ثكلى .. 
وعصافيره يتيمة ..

أما النخلة فإنها تعيش بقلب حزين يفقدك .. 

ولكن هذا المكان احتضنك في أعماقه تدفؤه وتسقيه.. ولو كنت جثة تعيش في احشائه ..

أما أنا احتضنتك في أعماقي شوقاً وحباً يزيدُ فيه ألمه ويعلو فيه وجعه .. ويتركني غريبة الأوطان والأحباب .. 
كم عاند هذا الجرح قلبي.. وكم طارح البعد نفسي .. 

وكم تقلبت ملامحك في أعماقي .. 

أقول هذه هي.. بل تلك.. بل ربما هذه.. وأبقى أقلب الأفكار في رأسي .. 
أغلب هذه وتغلبني تلك ..

فحينما تغادرنا أشعة الشمس.. نترنح في زقاق المدن غرباء ..
تلسعنا رياح الشتاء ..
تتلمس الأسوار والظلال .. 

وحينما تتركنا أيادينا نستند على الأخشاب والأعواد  ..

نرتضي منفى لم نكن لنرتضيه يوماً.. وتسكننا غربةٌ موحشةٌ ...
غرباء ..

كلما أشرقت شمس يوم جديد.. 
تكبر فينا غربتنا عاماً آخر.. 

طالت الهجرة.. ومازال المقام بعيداً ..
ومازلت الى الان .. 

غريب ...
                                 أمة الرحمن
